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١.  لماذا نقول عن ضريبة القيمة المضافة أنها ضريبة تنازلية؟

عــادةً مــا تكــون ضريبــة القيمــة المضافــة تنازليــة لأنهــا تنطبــق علــى الجميــع بالتســاوي وبغــض النظــر عــن 
الدخــل، ممــا يعنــي أن الضرائــب التــي يدفعهــا الفقــراء هــي أكثــر نســبيًا ممــا يدفعــه الأثريــاء، وبالتالــي، فهــم 
يخضعــون لعــبء غيــر عــادل. وفــي الواقــع، يميــل أولئــك الذيــن يكســبون أقــل إلــى إنفــاق نســبة أكبــر مــن 
ــى  ــل إل ــى أن المــرأة تمي ــدان إل ــف البل ــات الاســتهلاك فــي مختل ــع بيان ــى الاســتهلاك. وتشــير جمي دخلهــم عل
الإنفــاق أكثــر مــن الرجــل، بالنســبة لدخلهــا، فــي شــراء الســلع الأساســية كالغــذاء والملابــس واللــوازم المدرســية 
والأدويــة. كمــا أن هنــاك منتجــات كتلــك المتعلقــة بالنظافــة الأنثويــة التــي يقــع فيهــا العــبء الضريبــي علــى 

النســاء بشــكل شــبه حصــري.

نتيجــة لذلــك، تؤثــر ضريبــة القيمــة المضافــة علــى النســاء بشــكل مختلــف عــن الرجــال. ففــي البلــدان الناميــة، 
ــارب  ــة، أو مــا يق ــرادات الضريبي ــي الإي ــرة مــن إجمال ــة نســبة كبي ــة القيمــة المضاف ــل الدخــل مــن ضريب يمثّ
الربــع. لكــنْ، إذا كانــت أولويــة وهــدف السياســة العامــة هــي تضييــق فجــوة عــدم المســاواة الاجتماعيــة، فيجــب 
إعفــاء العديــد مــن الســلع الأساســية، بحيــث يمكــن تطبيــق معــدل ضريبــي منخفــض علــى عناصــر اســتهلاكية 
مختلفــة، ممــا قــد يجعــل ضريبــة القيمــة المضافــة أقــل تنازليــة أو رجعيــة. ويعــد إلغــاء ضريبــة القيمــة المضافــة 
علــى ســلع النظافــة الأنثويــة مــن بيــن الخطــوات الأولــى والأكثــر مباشــرة نحــو التقليــل مــن الأعبــاء الضريبيــة 

غيــر العادلــة علــى النســاء.

٢.  ما هي “الضريبة الزهرية” أو “الضريبة على النساء”؟

تشــير عبــارة الضريبــة الزهريــة إلــى حقيقــة أن منتجــات الســوق كالملابــس أو الغــذاء أو أدوات النظافــة النســائية 
ــخصية”  ــة الش ــات “النظاف ــن منتج ــد م ــعار عدي ــإن أس ــع، ف ــي الواق ــال. وف ــة بالرج ــك الخاص ــن تل ــى م أغل
ــس المنتجــات  ــذا أســعار بالنســبة لنف ــا تكــون مخصصــة للنســاء، ولا تظهــر هك ــر عندم ــى بكثي المزعومــة أعل
المخصصــة للرجــال. لكــن هــذه الوســيلة التــي تميّــز ضــد المــرأة - الأســعار الباهظــة التــي تحــد مــن وصولهــا 
إلــى ســلع معيّنــة - لا تقتصــر علــى تلــك المنتجــات. فقــد حــذّر تقريــر صــدر مؤخــراً عــن مرصــد النــوع 
الاجتماعــي فــي مركــز الاقتصــاد السياســي فــي الأرجنتيــن )CEPA( مــن أنــه “بالنســبة لألعــاب الأطفــال المتطابقة 
عمليًــا، كان ثمــن النمــاذج “الأنثويــة” أعلــى بقيمــة تتــراوح مــا بيــن ٣٪ و٣٠٠٪. ولــم تكــن هنــاك حــالات مــن 
الثمــن الإضافــي فــي النســخة الموجهــة للذكــور”. يتقاطــع عــدم المســاواة الجندريــة مــع مختلــف الفئــات العمريــة. 
فــأن تكونــي امــرأة، أو فتــاة، أو مراهقــة، أو راشــدة، أو كبيــرة بالعمــر، فكلهــا لهــا تكلفــة إضافيــة، فدائمًــا مــا 

تدفــع المــرأة التكلفــة الأعلــى فــي كل شــيء تقريبًــا.

ــا بإجــراء بحــث منتظــم حــول الوضــع  ــي كولومبي ــة ف ــة الاقتصادي ــوع الاجتماعــي والعدال ــة الن ــوم مجموع تق
ــوان: “السياســة  ــام ٢٠١٥ دراســة بعن ــي الع ــد أجــرت ف ــت المجموعــة ق ــلاد. وكان ــي الب ــرأة ف الاقتصــادي للم
الضريبيــة والجنــدر: يجــب عــدم تحميــل النســاء الأزمــة”، أكّــدت علــى وجــود ثغــرات فــي سياســات الميزانيــة 
ــي  ــا الت ــر القضاي ــن الرجــال والنســاء. وكشــفت الدراســة أيضًــا عــن تأثي ــد عــدم المســاواة بي ــب تول والضرائ
تــم تجاهلهــا مثــل “الضرائــب الزهريــة” وضريبــة القيمــة المضافــة علــى الفــوط الصحيــة وغيرهــا مــن الســلع 
النســائية. وفــي العــام ٢٠١٦، أجــرت المجموعــة بحثًــا عــن الآثــار المترتبــة علــى تكلفــة الحيــض فــي كولومبيــا، 
وتوصلــت إلــى نتائــج ملحوظــة. ففــي المتوســط، تحيــض المــرأة لمــدة أربعيــن عامًــا، لــدورات شــهرية مدتهــا 
٢٨ يومًــا، تنــزف فــي ٥ منهــا. لــذا تحتــاج المــرأة، فــي المتوســط  ، إلــى ٢٥ فوطــة أو تامبــون شــهريًا، أو ٣٠٠ 
ســنويًا، أو ١٢٠٠٠ طــوال الحيــاة. وتوجــد فــي كولومبيــا ١٣،٢٩٥،٨٤٥ فتــاة وامــرأة تتــراوح أعمارهــن مــا بيــن 
١٠ و٤٤ ســنة، تنفــق ٩٥ ألــف دولار فــي المتوســط ســنويًا علــى الفــوط الصحيــة أو التامبــون، أي مــا مجموعــه 
حوالــي ١.٢٦ تريليــون دولار مــدى الحيــاة. بالنظــر إلــى هــذا المبلــغ، تبلــغ مســاهمة المــرأة الســنوية لضريبــة 
القيمــة المضافــة علــى الفــوط الصحيــة أو التامبــون مبلغــً وقــدره ٢٠٢،٠٩٧ مليــون دولار. توضــح هــذه البيانــات 
أن ضريبــة القيمــة المضافــة علــى التكاليــف المتعلقــة بالحيــض تنتهــك مبــدأ الإنصــاف لأنهــا تؤثــر بشــكل خــاص 
علــى النســاء، ذوات القــوّة الاقتصاديــة الأقــل عــادة، بســبب محدوديــة وصولهــن إلــى المــوارد الاقتصاديــة. تؤثــر 
ضريبــة القيمــة المضافــة علــى الســلع المتعلقــة بالحيــض علــى الحــد الأدنــى مــن الدخــل الحيــوي للنســاء حيــث 
يتعيــن عليهــن شــراء هــذه المنتجــات مــن خــلال التضحيــة بالاحتياجــات الأخــرى. وخلصــت الدراســة إلــى أن 



نظــام الضرائــب الكولومبــي يميــز ضــد المــرأة ويجعلهــا تتحمــل عبئًــا ضريبيًــا أعلــى بســبب جنســها وأن الفــوط 
الصحيــة أو التامبــون غيــر القابلــة لإعــادة الاســتعمال تعتبــر مــن الكماليــات، وهــي بالتالــي غيــر مدرجــة فــي 

ســلة المــواد الأساســية.

٣.  كيف يمكن للضرائب تحسين حياة النساء؟

ــة القيمــة  ــدة لتخفيــف عــبء ضريب ــى المــواد الأساســية وســيلة أكي ــب المنخفضــة عل ــاءات والضرائ تُعــد الإعف
ــع الدخــل، التــي لا يمكــن إلّا أن تكــون مــن خــلال  ــر مــن حيــث إعــادة توزي ــة، لكنهــا محــدودة التأثي المضاف
سياســات عامــة ومخصصــات حكوميــة تشــجع علــى الاســتثمار فــي الخدمــات العامــة الكافيــة للحــد مــن عــدم 
المســاواة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بيــن الرجــل والمــرأة، بالتزامــن مــع مكافحــة فعليــة للعنــف ضــد 

المــرأة.

كمــا يجــب ذكــر تأثيــر الهبــات الضريبيــة للقطــاع الخــاص علــى النســاء، وخاصــة فــي المناطــق الاقتصاديــة 
الخاصــة، حيــث تؤثــر المرونــة فــي ظــروف العمــل وانعــدام الحمايــة الاجتماعيــة الكافيــة علــى النســاء بشــكل 
متفــاوت وقــدر أكبــر. وبســبب ضعفهــن الاجتماعــي والاقتصــادي والثقافــي الهيكلــي والنقص فــي الوظائف الرســمية، 

تُجبــر أعــداد أكبــر مــن النســاء علــى العمــل فــي هــذه المناطــق فــي ظــل ظــروف خطــرة.

فــي الختــام، يتّســع الاعتــراف بتقاضــي النســاء أجــوراً أقــل مــن الرجــال لأداء نفــس المهــام، كمــا يخصّصــن 
ــة  ــة القيمــة المضاف ــر مدفوعــة الأجــر، ويدفعــن ضريب ــة غي ــر مــن الرجــال لأعمــال الرعاي ــا أطــول بكثي وقتً
أكثــر بســبب كونهــن نســاء. وفــي زمــن “التكيــف الهيكلــي” وإجــراءات التقشــف، تعتبــر النســاء أول مــن يتأثــر 
بتخفيــض الإنفــاق العــام، وتــؤدّي هــذه التدابيــر حتمــً إلــى تفاقــم فجــوة عــدم المســاواة بيــن النســاء والرجــال 

بــدلًا مــن تقليصهــا.

علــى السياســة الضريبيــة العادلــة أن تهــدف لتحســين نوعيــة حيــاة جميــع النــاس، ولكــي تســتطيع فعــل ذلــك، 
يجــب إعطــاء الأولويــة لاحتياجــات أولئــك الذيــن تــم إهمــال حقوقهــم لفتــرة طويلــة.

علينا أن نجعل الضرائب مناسبة النساء من خلال سياسة مالية عادلة لإعادة التوزيع.


